
 
-  12  - 

  قبل البدء...قبل البدء...

  عاشرةعاشرة  ومرحلةوٌمرحلةٌ  ....عاشرعاشر  عددٌعددٌ

 ( *)محمد أحمد جهلان. أ

 -لجنة التحرير  -                      

              

ويت منذ طُ سنواتٍ هذه تسعُ*

ل من هذه أن صدر العدد الأوَّ

 افيه تسنوات حمل ة المباركة،تسعُالمجلَّ

ابها وانبرى كتَّالفكر المستنير، راية

لإعلاء كلمة الحق، وتبليغ  الأوفياء

 ونشر الفن البديع. ،العلم الرفيع

بات العدد العاشر على عتنحن و

نستوقف التاريخ  ،السنة العاشرةهذه و

المجلة، ونستلهم  ذهنسائله عن مؤسسي ه

ر  من الفِكَ ونستشفُّالعبر من مآثرهم، 

 تضحياتهم وخالص جهادهم.

 

قسم اللغة العربية وآدابها، المركز الجامعي،  -( * ) 

 غرداية.

كما ــــ  “معهد الحياة”فالمجلة بالنسبة لمؤسسة 

)رحمه صالح الخرفيأقرَّ الأديب الدكتور 

ــالله( ــ أمجادها على مرِّ الزمن   هي ذاكرة» ـ

وعبر الأجيال، ومرصد وقائعها وأحداثها، 

ويروحون وذاكرة المرء إلى ون الناس يغدُ

، أو الكتَّابُ دُنضوب، ويبقى ما يرصُ

 بين الغادي  ة همزة وصلٍه المجلَّلُسجِّتُ

 والرائح«.

يا صالحنا، فقد ـــ والله ـــ  صدقتَ

إلى بارئك بعد سنة واحدة من  مضيتَ

ل من خطابك هذا في العدد الأوَّ

 صلاحَ ك الصالحُ، وبقي ذكرُ“الحياة”

، كَوكتاباتِ كَتآليفِ عَفْنَو كَأعمالِ

 ه ـ
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ك على أن تكون حرصُكما بقي 

ة بقلم شيخك افتتاحية العدد الثاني من المجلَّ

ون )رحمه الله(فكان وأستاذك الشيخ عدُّ

وكتب متواضعًا كعادة العظماء ذلك، 

 أبى إلاَّ أن تكون الافتتاحيةُ»أمثالكما: 

والذي  ،الهذا العاجز البالغ من الكِبر عتيًّ

ها، وبينه وبين وتوابعُ ه التسعونُلَأثقلت كاهِ

قلائل، إن أمهله  أن يطرق باب المائة خطواتٌ

الأجل، وإن كان ـــ والحمد لله ـــ لم يسأم 

تكاليف الحياة كما سئمها صاحب 

 «الثمانين ...

العدد  افتتحتَعدُّون هكذا ياشيخنا 

موضوع لم يكن .. ف“الحياة”الثاني من 

كغيم « هـتُـالـرسوياة ـحـهد الـمع»

 متواضعًا: المعرِّي كما قلتَ

 هُتُـامَعًا إقَفْنَ دْفِتُلم  نْإِ رءُوالـمَ

 ِسِرم يَلَر وَمطِم يُلَ مسَوى الشَّيمٌ حَغَ

، وسحابة نافعاً غيثاًبل كان 

 هاخراجُما زال أمطرت و ،ة العطاءرشيديَّ

من مشرق الأرض ل صحيفة أعمالك ثـقِيُ

للت حانيا على هذه المجلة ظو .ومغربها

ا لها رعاية الأب المربي لولده.. راعيً

 رٍكلَّ فِطْعدد منها ال ك صدورُدُسعِيُ

العيد،  الجديد يومبالأطفال  سعادةَ

تسارع إلى تصفُّح فهرس بحوثها، فلا ـف

 ،اإلى آخره اهتُءقرايشفي غليلك إلاَّ 

 كثير منأيادي بعدُ  صلْوهي لمَّا ت

ر قك تأخُّكما كان يؤرِّ ،القراء

، فلا هم عن الكتابة فيهاسُتقاعُ وأب الكتاَّ

وأساتذته  “معهد الحياة”أبناء تنفكُّ تحرِّض 

 نها.أللاهتمام بها والإعلاء من ش

عظمة  رُدُقْفلا يَ ؛نعم يا شيخنا

مسؤولية بقاء  لَقَوثِ ،حقَّ قدرها الأمانة

 بلَهذه المجلة إلاَّ من عرف قيمتها، ونُ

ها... فقد مطمحِ ها، وسموَّرسالتِ

كذلك حريصًا على سالفتها  كنتَ

، وأنت سبعة عقودقبل  «جريدة الشباب»

الذي كتبت حامدًا لله في افتتاحية 
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سنة العاشرة المرحلة ل من العدد الأوَّ

بلسان عربي فصيح وأسلوب أدبي  1936

شكر الله على نونحن إذا انتصبنا ل: »رفيع

ولانا من نعمة الاهتداء إلى إنشاء أما 

نا كلَّ ذاستنف “الشباب”  تناجريد

ذا إو ؛امرَدون أن نحصل على أدنى مَ جهدٍ

نا من التأييد على قَزَرنا ما رَتذكَّ

وعلى  ،الاستمرار  على إصدارها

 من جهودٍ القيام بما يقتضيه هذا الإصدارُ

الحمد  قُنا أفُاتَّسع أمامَ ،وأتعاب

 والشكر...

 علىَ الوصَفِ كَماَلَّت جٌَنعمة 

لَى أَن تُشكَرَا ـلَّتْ عَ نَّـها جَ  .«أَ

شيخنا أن أنقل إلى  ك ياأستسمحُو

حينها متفائلا قارئ اليوم رجاءك 

ها إلى بمستقبل واعد بتطور الجريدة ورقيِّ

 لتضاهيَ ،الصحف الكبرى مصافِّ

، !مثيلاتها المطبوعة في شمال إفريقيا

الكتاب على إثرائها والاستمرار  ومحرِّضاً

كنت تقول: »على الكتاب ففي رعايتها، 

قوا ظننا فيهم باستفراغ جهدهم في أن يحقِّ

خدمة أنفسهم بخدمة هذه الجريدة ...فنمدُّ 

أيدينا لرفع مستوى هذا المشروع الجليل، 

إلى سماء لا تطاولها سماء، وما ذلك على الله 

 بعزيز«.

 ر أنَّتذكَّ ،عزيزي القارئ

هذا قد قال )رحمه الله( ون الشيخ عدُّ

وبالضبط الكلام قبل سبعين سنة  كاملة، 

لجريدة في العدد الأول من السنة العاشرة 

أفريل  23الصادر بتاريخ  «الشباب»

)انظر صورته في آخر  ...1936

فعزيمته الراسخة وحرصه  ؛ هذا المقال(

الحياة« هو »على استمرار صدور 

على استمرار صدور نفسه الحرص 

 ة عقود، فهل اعتبرقبل سبع «الشباب»

بأهمية الثبات على المبدأ بعد الشباب 

بل الفكرة والإيمان بها؟، وهل الاقتناع بنُ

اب بنا نحن كتَّ انتفت المسؤولية المنوطةُ
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أم أنَّها لة المباركة اليوم تجاه هذه المج

 .غدت أثقل وأوكد؟

، “عدُّون”ا يا شيخنا نَـقتَفارَ

ة على المحجَّوخلَّفت بإذن الله رجالا 

لواء ويرفعون ، يحملون الرايةالبيضاء، 

 كواعلم بأنَّ، ةوخدمة الأمَّالتغيير 

ها نفسَ هبكتيبة علَّمتها أن تتركت 

هم سَللعلم، في عصر وهب الناس فيه أنفُ

لَفِمِأن وتيقَّن بللمال،  جيل وأجيال،  كَن خَ

تها لتكون من حزب الله، في وقت أأنش

إلى حزب  هامَّليضُ الغربُ ايتربَّص به

 الشيطان...

أقطاب هذه المجلة  أحدُفارقنا   وقبل سنةٍ

الشيخ نا ـقَ، فارَ«الشباب»تها ـفَوسالِ

 والرفيق الأعلى حمو بن عمر فخار الأديب 

ـــ شبابه في ـــ رصَّع بعد أن اختار، 

ولم بأروع المقالات،  «الشباب»صفحات 

سنة المجلة هذه لعدد الأول من لافتتاحيته تكن 

، رائقاً، أدبًا لؤلؤة العقدإلاَّ ، 1998

رًا عن حنكة الحكيم عبِّشيِّقًا،مُوتاريخاً 

ى الذي عرك الحياة وعركته، فتخطَّ

من النكسات العبر واستخلص  ،العقبات

، عزماً جديدًا متجددًا، متمثلاً والنكبات

 قول الشاعر:

 هُلُآكِ تَنْرًا أَمْثَ دَالْمج بِسَحْتَلَا 

 ارَبِالصَّ قَعَلْى تَتَّحَ دَالْمج غَبلُن تَلَ

فارقتنا قبل سنة تاركاً وصيتك 

ئك الكتاب، بنصرة لغة القرآن الغالية لأبنا

الأعداء عنها، قلت حينها:  وذوَد

واعشقوا يا رجال الغد لغتكم عشق المجنون »

ليلاه، وارفعوا بها عقيرتكم في اعتزاز 

روا يا وفجِّ )...( اه، دَيْـكما رفعها في بَ

م فرنسا كُوِّمسلمين  ينابيع لغتكم تفجير عدُ

وبدون ذلك لن  .قنبلتها الذرية في أرضكم

 م«.م ـــ والله ـــ ولا لسانكُكُيسلم دينُ

تقف اليوم  «الحياة »ثق يا شيخنا أن 

، وهي على الثغرمرابطة في هذا 

ون عهدكم وعهد سلفكم الشيخ عدُّ
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تابها وض ما استطاعت، وكُوالشيخ بيُّ

هم فغايتهم هم وانتماءاتُوإن اختلفت مشاربُ

واحدة واضحة وضوح المنهج والسبيل 

ن على هذا الكنز وحريصالذي رسمتم، 

قولك: »ألا فلتكونوا لن ولثالثمين، ممت

بمجلتكم يا خلفاءنا على الميراث الثمين 

بالمرصاد للهادمين، أوفياء للغة رب العالمين، 

ورسول خير المرسلين؛ وإلاَّ تكونوا فلا 

 كنتم ولا كنَّا ـــ لا قدَّر الله ـــ«.

هذه وقفة  ،عزيزي القارئ

، «للحياة»فرضتها مناسبة العدد العاشر 

من العدد الأول  ررٍدُأردنا أن نطرزها بِ

حتى لا ”من السنة العاشرة »للشباب« 

كالكمأة في  تَبَيظن المتأخر أنه نَ

الأرض لا جذور له يستمد منها الغذاء 

.. ووقفنا مع ثلاثة رجال “والنماء

كانوا دعائم لهذا المشروع العظيم، 

”الشيخ وصالح الخرفي“، الدكتور ”

 الشيخ حمو فخار“.”عدُّون“، و

ا قد عقدنا للأول ملتقى وإذا كنَّ

درسنا فيه بعضا من أدبه وتاريخه، كما 

مهرجاناً أقمنا للأخير في هذه الصائفة 

ات جهاده يستعرض بعضاً من محطَّ

ـــ في هذا العدد الذي وكفاحه، فإنَّنا 

حول  فصلٍ عقدِفي نرى نرجوه ممتازاً ـــ 

، الإيمان وأضعفَ المقُلٍّ هدَالشيخ عدُّون جُ

ق الخلف لما هو أنسب بمقام الله سيوفِّ متفائلين بأنَّ

 غين بقول الشاعر:الشيخ ومرتبته العالية، متبلِّ

 الَّمَـقَلَن، فَكُى يَهوَا تَمَبِ لْاءَفَتَ

 اوَّنَـكَـلاَّ تَإِ انَكَ شيءٍلِ الُقَـيُ

 هذه كلماتٌ ،عزيزي القارئ

معنا سأل الله فاالمناسبة، مبعثرة أوحت بها 

أن يرحم مشايخنا وعلماءنا، ويغفر لنا 

 سميع مجيب. نا، إنهَّاءَخطأنا وزلاتِ

 ﴿           

          

          

     ﴾   
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 )رحمه الله( صورة الصفحة الأولى من افتتاحية الشيخ عدُّون 

 “جريدة الشباب”من السنة العاشرة لـ الممتاز للعدد الأول 

 1936 أفريل 23هـ/ 1355محرم  30صادر ـــ كما هو مبين من تاريخه ـــ يوم الخميس:  


